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 ملخص

يتناول التقرير مدى تهديد تنظيم الدولة الإسلامية لمصالح الصين في المنطقة ويبحث حجم المسؤولية الصينية عن صعود التنظيم 

 التنظيم بعملية "التصميم الصلب". ومدى إمكانية مشاركتها في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد

 

ل تنظيم الدولة اختبارًا جدي ًا لما تسميه بك ين ثوابتها السياسية ولاسيما في السياسة الخارجية، وعلى الرغم من الحوافز المتعددة التي شكَّ

قد تدفعها للمشاركة في التحالف الدولي ومنها حماية مصالحها في العراق وسوريا، واختبار قدراتها العسكرية، واكتساب خبرات قتالية 

التوتر في علاقاتها مع واشنطن مؤخرًا، إلا أن مبررات الإحجام موجودة جديدة، وتحسين سمعتها الدولية كدولة مسؤولة وتجاوز 

أيضًا، منها ثوابت بكين في السياسة الخارجية وعدم استعدادها بعدُ لتحمل مثل هذا العبء، والخوف من أن يكون الهدف إغراقها في 

رك الولايات المتحدة تقوم بهذه المهمة لوحدها على مستنقع "مكافحة الإرهاب" في الشرق الأوسط، ناهيك عن المكاسب المتأتية من ت

قاعدة أن افضل الحروب هي تلك التي يتم ربحها من دون الاضطرار إلى خوضها، لأن المعركة الحالية قد تنتهي بمكاسب صينية 

 على المدى البعيد كما حصل في العراق سابقًا.

 

 مقدمة

 

ولة الإسلامية في بادئ الأمر باهتمام استثنائي في بكين، ولم ينجح في جذب الانتباه الصيني إلا بمقدار ما لم يحظ تنظيم الد

 يمكن أن يفيدها في مساعيها للترويج عن نسختها الداخلية في محاربة "الإرهاب".

 

طبة ذكر فيها اسم الصين وربطه ، ألقى أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة خ3102ولكن في تاريخ الرابع من يوليو/تموز 

(. وانتشرت في 0مع دول أخرى أيضًا في موضوع تعرض المسلمين للعذاب وانتهاك الأعرض وإراقة الدماء والأسْر)

نفس الفترة تقريباً خارطة قيل إن التنظيم نشرها وتعبِّر عن طموحه الإقليمي والمناطق التي سيضمها إليه خلال سنوات 

 (الجزيرة) 
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رق الصين أو إقليم شينجيانغ أو ما يُعرف وفق أهله من الإيغور المسلمين باسم إيغورستان أو ومن ضمنها جزء من ش

 (، وكانت هذه الإشارات بمثابة جرس إنذار في الصين. 3تركستان الشرقية)

 

 المصالح الصينية في العراق وسوريا

 

(. تشتري بكين 2مالي وارداتها النفطية)% من إج01يعد العراق خامس أكبر مصدِّر للنفط إلى الصين ويزودها بحوالي 

مليون  2.2% من إنتاج العراق النفطي البالغ 11مليون برميل نفط من العراق يومي اً، أي ما يقارب الـ 0.1حوالي 

مليارات دولار في  01(، ومن المنطقي أن يكون الرقم بهذا الحدود إذا ما علمنا أن الصين استثمرت أكثر من 2برميل)

لأخيرة لتطوير القطاع النفطي العراقي بعد الاجتياح الأميركي للعراق، وأن كبرى الشركات النفطية الحكومية السنوات ا

الصينية العاملة هناك كـ"بيتروتشاينا" و"سينوبيك غروب" و"سي إن أو أو سي" تسيطر على أكثر من خُمس المشاريع 

 (.1النفطية العراقية)

 

عمل جنوب العراق على سبيل المثال تعد أكبر مستثمر في قطاع النفط العراقي؛ إذ فشركة سي إن بي سي الصينية التي ت

 322مليارات دولار، وأنتجت العام الماضي ما يقارب  1.5استثمرت في حقل الرميلة النفطي وبعض الحقول الأخرى قيمة 

 (.5مليون برميل نفط من العراق، أي: ما يوازي ثلث إنتاج الشركة العالمي)

 

ا يتعلق بخطر تنظيم الدولة المباشر على المصالح الصينية في العراق ولاسيما النفطية منها، فباستثناء حقل نفطي أما فيم

واحد لشركة "سينوبيك" في شمال العراق )إقليم كردستان(، فإن باقي الحقول النفطية الصينية تقع في أقصى جنوب العراق 

(؛ لذلك 7أميال باتجاه الجنوب الشرقي) 001رباً من بغداد يبعد عنها حوالي إلى جانب الحدود مع إيران غالباً، وأكثرها ق

 فهي لم تتعرض لخطر مباشر حتى الآن من قبل التنظيم.

 

لا تقتصر المصالح الصينية في العراق على قطاع النفط؛ فقد استثمرت الصين في قطاع البنى التحتية، وتقدر مصادر 

منهم في منطقة الصراع التي  0311ألف صيني، عَلقِ حوالي  01عراق بحوالي صينية عدد العاملين الصينيين في ال

يسيطر عليها تنظيم الدولة؛ فأرسلت السفارة الصينية في بغداد طائرات وباصات لنقل العالقين إلى بغداد وتم إجلاء أكثر من 

 (.8صيني اً) 321

 

الحال في العراق لكن مصالح الصين في الملف  في المقابل، لا تمتلك الصين مصالح كبرى في سوريا كما هي عليه

السوري مرتبطة بشكل غير مباشر بمصالح الصين بكل من روسيا وإيران؛ فقد تقربت الصين في السنوات الأخيرة من 

(، ووقَّعت الصين 2روسيا في محاولة منها لموازنة الدور الأميركي في شرق آسيا، ولاسيما استراتيجية التحول نحو آسيا)

ا مع موسكو وطهران)عقو (، ولا شك في أن بكين تعلم أن استخدام ملف "مكافحة الإرهاب" في 01د طاقة ضخمة جد ً

سوريا للتقرب من واشنطن سيضر بالضرورة بعلاقاتها مع موسكو، كما أن إلحاق الضرر بنظام الرئيس السوري بشار 

الإيرانية بدوره، وعلى -سينعكس على العلاقات الصينيةالأسد سيرتد حتمًا على إيران وقد يضعفها على الأرجح، وهو ما 

 المصالح الصينية والاستثمارات الضخمة لبكين في إيران.
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 مسؤولية الصين عن صعود تنظيم الدولة

 

لن نظلم الصين إذا ما قلنا: إنها مع غيرها من الدول مسؤولة أيضًا عن صعود تنظيم الدولة، ولا شك أن ما يحصل اليوم 

بخصوص بروز التنظيم يعود في جزء منه إلى مواقف الدول الرئيسية الفاعلة ومن بينها روسيا والصين والولايات 

 دها هذه الحقيقة، ومن أهمها: المتحدة. ويعزز العديد من المعطيات التي يمكن سر

  الصين من الحكومات التي دعمت الرئيس العراقي نوري المالكي ونظام الأسد بشكل مطلق تحت ذريعة عدم

ا لإنتاج هذا النوع من  التدخل والحفاظ على السيادة، وسياسة الأسد والمالكي تحديدًا خلقت البيئة المناسبة جد ً

ذبًا لكافة الراديكاليين الذين استغلوا فظائعهما لتجنيد المزيد من الناقمين واليائسين التطرف، وشكَّلت مغناطيسًا جا

 ومن يسعون إلى الثأر. 

  استخدمت الصين إلى جانب روسيا الفيتو في وجه القرارات التي أعُدت في مجلس الأمن لإدانة الأسد، وأفشلت

والسلم الدوليين، وسمحت للأسد بالتالي بالتمادي في قتل  الجهاز الأهم في الأمم المتحدة المنوط به حماية الأمن

المدنيين؛ وهو بدوره ما خلق حالة من اليأس لدى الثائرين من مساعدة المجتمع الدولي وخلق فراغًا ملأته 

 التنظيمات المسلحة.

  نظام الأسد ضد وثَّقت هيومان رايتس ووتش حالة استخدام غاز الكلور مع براهين قوية على استخدامه من قبل

(، وهو الأمر الذي حاولت الصين أن تنفيه مبررة 03(، وقد وُجِدت عبوات تبين أن مصدرها الصين)00المدنيين)

(، لكن التقارير تشير 02ذلك بالقول: إن شعار الشركة الصينية الموجود على القطع التي تم التقاطها مزيف ومقلد)

بقيمة تصل  3101و 3112لنظام السوري بالأسلحة بين الأعوام حقيقة إلى أن الصين كانت من أبرز مزودي ا

 (.02مليون دولار) 211إلى حوالي 

  الصادر عن مجلس الأمن والذي يقضي بمنع تدفق المسلحين إلى داخل سوريا  3071صوتت الصين على القرار

ت الشيعة وسحب القوات التابعة )كل المسلحين(، ولكنها لم تستخدم نفوذها لدى العراق وإيران لمنع تدفق المليشيا

 لهما في سوريا؛ وهو ما يعبِّر أيضًا عن ازدواجية في تفسيرها وتطبيقها للقرارات الدولية.

  بالإضافة إلى الأسلحة الأميركية الموجودة بكثرة في ترسانة تنظيم الدولة، جُلُّ الأسلحة الأخرى الموجودة لدى

(، وهذا مؤشر على أنها كانت في حوزة النظام السوري على 01)تنظيم والذخائر المستخدمة صينية الصنع

 الأرجح أو أنها وصلت إليه بعد اندلاع الثورة عبر طرف ثالث قد يكون إيران ثم العراق.

وبدلاً من البحث عن حلول حقيقية للمشكلة المتمثلة في "تنظيم الدولة"، لجأت الصين كغيرها من الدول إلى استخدام 

التقى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق   3102يوليو/تموز  8لتحقيق مكاسب سياسية داخلية؛ ففي  الموضوع كأداة

الأوسط "وو سايك" برئيس وزراء العراق آنذاك نوري المالكي متعهدًا له بدعم جهود "مكافحة الإرهاب" مع احترام بكين 

ي في العراق وبين أوضاع الصين الداخلية حينما قال: الكامل للسيادة العراقية، وحاول أن يربط بشكل واضح بين ما يجر

إن "الصين ضحية "الإرهاب" في سوريا والعراق وحل المشكلة هناك سيكون مفيدًا للصين والعالم"، وتمت الإشارة إلى 

، في حين تقارير إعلامية تقول: إن حوالي مائة صيني من منطقة "تركستان الشرقية" قد انضموا إلى التنظيمات الراديكالية

ادعت الصحف ووسائل الإعلام الصينية الرسمية أن "الحركة الإسلامية لشرقي تركستان" و"جمعية التعليم والتضامن 

(. بمعنى آخر، أرادت بكين 05لشرق تركستان" سبق لهما توظيف عناصر للذهاب إلى سوريا للمشاركة في "الجهاد")

(، ولتقول إن لها الحق والصلاحيات 07تي شنَّتها على الإيغور مؤخرًا)استغلال موضوع تنظيم الدولة لتبرير الحملات ال

 أيضًا لملاحقة "الإرهاب الداخلي".
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 الصين والحملة الدولية على تنظيم الدولة

 

لطالما انتقدت الولايات المتحدة تردد الصين في الانخراط في المسائل الأمنية الدولية وتحمل المسؤوليات المتأتية عنها بما 

ناسب مع تنامي حجم المصالح الصينية حول العالم. في شهر أغسطس/آب الماضي، وصف الرئيس الأميركي باراك يت

 (.08أوباما الصين بأنها "راكب مجاني" وأن أحدًا لا يتوقع أن تفعل الصين شيئاً عندما تتفاقم مثل هذه الأمور)

 

سبتمبر/أيلول  7لى ما يبدو اختبار صحة مقولته هذه، فأرسل في ومع تفاقم الوضع وتزايد تهديد تنظيم الدولة، أراد أوباما ع

، مستشارة الأمن القوي الأميركي سوزان رايس إلى بكين لحث الجانب الصيني على المساعدة في الرد على الخطر  3102

ا واضحًا المتنامي لتنظيم الدولة، لكن الجانب الصيني اكتفى بإبداء "اهتمامه" بالموضوع دون أن يقدم التزامً 

 (.02بالمساعدة)

 

ومفهوم "الاهتمام" هنا بالذات هو المفتاح لفهم السلوك الصيني؛ فالقادة الصينيون دقيقون عادة فيما يقولون، ومكمن 

"الاهتمام" هنا أنهم تفادوا الرد بشكل سلبي على الدعوة الأميركية كي لا يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر مؤخرًا في العلاقات 

وكي لا يفُسَّر الموقف أيضًا على أنه تخلٍّ للصين عن مسؤوليات ذات طابع دولي، أو أنها تسكت عن  مع واشنطن،

 "الإرهاب" في وقت تشدد فيه دومًا على أنها تعاني من هذه الظاهرة في إقليم شينجيانغ أو تركستان الشرقية.

 

ملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة يجعلها على كما أن عدم تقديم الصين لالتزام واضح بالمساعدة أو المشاركة في الح

تناغم مع مبادئها الأساسية في السياسة الخارجية وخطوطها العريضة بخصوص احترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في 

ا وروحًا بقدر ما شؤونها الداخلية؛ وهو الأمر الذي لا يعكس حقيقة التزامًا دولي اً من قبلها بالقوانين والأنظمة الدولي ة نص ً

يعكس تخوفاً دائمًا لدى القيادة الصينية من إمكانية استغلال مثل هذه الحالات )أي: التدخل في الدول الأخرى لأسباب 

إنسانية( من قبِل الولايات المتحدة أو دول أخرى لتبرير فعل نفس الشيء تجاه الصين مستقبلاً، نظرًا لسجلها في هذا المجال 

 ولاسيما في إقليم التبت وتركستان الشرقية.بشكل عام 

 

عندما ألقى الرئيس أوباما خطابًا دعا فيه إلى إقامة تحالف واسع النطاق لمواجهة تهديدات "الإرهاب"، سأل الصحفيون 

المتحدثة باسم الخارجية الصينية عن الموقف الرسمي للصين، ويمكن إيجاز الموقف الصيني بهذا الخصوص على النحو 

 (:31لي)التا

  .الجانب الصيني يرفض قطعًا "الإرهاب" أي اً كان شكله 

  يجب على المجتمع الدولي التعاون الوثيق وبذل جهود مشتركة لمحاربة "الإرهاب"، بما في ذلك دعم الجهود

 التي تبذلها الدول ذات الصلة من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها. 

 لاحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات  ندعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة

 الدولية والسيادة والاستقلال وسلامة الأراضي للدول ذات الصلة في الكفاح الدولي ضد "الإرهاب".

  في اليوم التالي من المؤتمر الصحفي، أعُيد طرح نفس السؤال على المتحدثة باسم الخارجية الصينية وهل

شارك الصين في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "الإرهاب"، فأجابت نفس الجواب السابق ست

 (:30مع إضافة)

  الصين على استعداد لتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة "الإرهاب" لحماية السلام

 لمتبادل والتعاون على قدم المساواة.والاستقرار الدوليين، وذلك على أساس مبدأ الاحترام ا
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من غير الواضح ما نوع التواصل المقصود هنا وشكله، لا شك أنه ينطوي على دعم سياسي في مجلس الأمن وهو ما 

حصل، لكن الصحف الرسمية المحسوبة على الحكومة سرعان ما ركَّزت أيضًا على ما يمكن تسميته بالدعم المعنوي 

رهاب" مع ترجيح عدم إمكانية مشاركة الصين بشكل مباشر عملي اً في هذا التحالف الذي تقوده للحملة الدولية ضد "الإ

 (.33الولايات المتحدة للعمليات في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية)

 

 حوافز وموانع المشاركة الصينية بالحملة الدولية

 

أوباما وزيارة مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس  على الرغم من أن الموقف الصيني تقليدي، أطلقت دعوة

نوعًا من الجدل الداخلي في الصين على مستوى الباحثين الأكاديميين ما يعكس نوعًا جديدًا من التفكير لدى هذه الشريحة 

لحة الصين في التي أصبحت أكثر جرأة في التعبير عن خيارات قد تكون متميزة عن الموقف الرسمي، ولكن دافعها مص

النهاية؛ فهناك من يرى أن دعوة أوباما هي فرصة وأن على الصين أن تشارك في الحرب ضد تنظيم الدولة، لعدة أسباب، 

 (:32أهمها)

  المصالح الصينية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وأحد أوجهها أن وارداتها من نفط المنطقة التي تخطت

تحتِّم عليها أن تكون معنية بشكل مباشر بما يجري وأن تتدخل لأنها حتى لو  (،32واردات الولايات المتحدة)

 رفضت ذلك فسرعان ما ستجد نفسها في قلب الحدث مباشرة.

  الحرب على الدولة تعد فرصة للصين لاختبار القدرات العسكرية لعناصر قواتها المسلحة؛ فعلى الرغم من

إلا أن هناك من يرى أنه يفتقد إلى الكفاءة القتالية، فآخر حرب الحديث المتزايد عن صعود الجيش الصيني، 

عامًا، وهو بحاجة الآن إلى اكتساب خبرات قتالية ميدانية، والانضمام إلى  21حقيقية خاضها كانت قبل أكثر من 

 التحالف فرصة ثمينة لتحقيق هذا الغرض.

 سين سمعتها على المستوى الدولي كدولة مسؤولة انخراط الصين في الحملة الدولية على التنظيم سيعمل على تح

ومبادرة ومشاركة، ويترك بصمة إيجابية عن صورتها ودورها، خاصة أن دولاً رئيسية عدة في المجتمع الدولي 

تعتبر أن الصين لا تؤدي ما يتطلبه منها الأمر عندما يتعلق بالمسؤولية الدولية. ولأن تنظيم  -ولا تزال-كانت 

تقريباً من الجميع، فإن انخراط بكين سيساعدها على كسر حاجز التذمر من سلوكها الدولي، على الدولة مكروه 

اعتبار أن محاربة التنظيم حينها ستكون خدمة للمجتمع الدولي، كما أنه لن تكون هناك أية مخاطرة من تضرر 

 سمعة الصين بشكل سيء عند أي من اللاعبين.

  الحرب على تنظيم الدولة توفر فرصة لبكين للتقرب سياسي اً من واشنطن، خاصة أن الأخيرة في وضع الباحث

 عن مساعدة دولية واضحة في هذا الموضوع، ولذلك فهي ستقدر أية مساعدة صينية في هذا المجال.

العملي في التحالف. لكن في المقابل، هناك آراء وبهذا المعنى فإن بكين لديها ما يكفي فعلاً من الدوافع والمصالح للانخراط 

ل بقاء بكين بعيدًا عن الأضواء والالتزام بمعادلة "الدعم الكلامي  تكاد تقترب من التوجهات الصينية الرسمية التقليدية وتفضِّ

ك انطلاقاً من والتهرب العملي من الالتزام بأية مسؤولية قد يلقيها موضوع محاربة "الإرهاب" على عاتق الصين"، وذل

 (:31عدة معطيات، أهمها)

  التقليد الصيني في الحفاظ عادة على ما يسمى "مبادئ عامة" يتم اللجوء إليها دومًا في بلورة موقف من الأحداث

الساخنة على الصعيد الدولي والإقليمي، وأبرز هذه المبادئ العامة التي تتكرر باستمرار في المواقف الرسمية 

 (:35نة هي)الصينية المعل
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o .مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

o .مبدأ الحرص على حماية الأمن والاستقرار 

o .مبدأ رفض استخدام القوة في العلاقات الدولية 

  دعوة الولايات المتحدة الصين للمساعدة في الحرب على "الإرهاب" في الشرق الأوسط هي بمثابة فخ يتم نصبه

ت بكين إليه فإنها ستغرق وسيكلفها ذلك مصالحها وقد ينعكس على أمنها القومي لبكين لتقع فيه ، وإذا ما انجرَّ

 أيضًا لناحية الطاقة أو الأمن.

  الصين غير جاهزة لتحمل هذا القدر من الأعباء فهي لا تزال دولة نامية، ولديها الكثير من الأولويات الداخلية ولا

 تتطلع إلى قيادة عالمية.

  الأفضل ترك الولايات المتحدة تقوم بالعملية وتغرق كما فعلت في العراق، ومن شأن ذلك أن يتيح فرصًا هائلة من

للصين إذ إنه سيشتِّت الولايات المتحدة ويبُعد تركيزها عن منطقة شرق آسيا، كما أنه سيفتح الطريق واسعة 

 (.37للصين لمرحلة ما بعد الحرب تمامًا كما حصل في العراق)

 خلاصة

 

في المحصلة، من الواضح أن تنظيم الدولة الإسلامية قد أضاف اختبارًا جديدًا للمسار التقليدي لسياسة الصين الخارجية، 

وعلى الرغم من أن الصين قد تظل على الأرجح متمسكة بمواقفها التقليدية في مثل هذه الاختبارات خلال المرحلة المقبلة، 

ل واضح على نوعية الخطاب الذي تقدمه بعض الشرائح غير الرسمية أو تلك التابعة للمؤسسة إلا أن الأكيد أنه قد طرأ تحو

العسكرية بخصوصها، وهو الأمر الذي يطرح بدوره تساؤلات عن المدى الذي من الممكن أن يبلغه هؤلاء في طروحاتهم 

القرار السياسي أو على تفكير النخبة خلال المستقبل المنظور، ومدى قدرة مثل هذه الطروحات على التأثير في صناعة 

الصينية الحاكمة سواء من خلال الإقناع في حالة النخب الأكاديمية أو من خلال الضغوط في حالة النخب العسكرية، علمًا 

بأن صناعة السياسة الخارجية الصينية أظهرت خلال العقود الماضية تأثرها بما يطرحه المفكرون حينما يكونون في موقع 

عة القرار. حتى ذلك الحين، يبدو أن مقولة الاستراتيجي الصيني سون تزو، ومفادها أن أفضل الحروب هي التي صنا

 تربحها من دون أن تخوضها، هي التي ستبقى تحكم الحسابات الصينية.

____________________________________ 

 باحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية -علي حسين باكير * 
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